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– لأن المقيــاس الوحيــد الحقيقــي الثابــت لتقــدّم وتراجــع أيّ مــن الحلفيــن المتقابليــن علــى امتــداد مســاحة 
ــا إذا تعــددت مســاحاتها تبقــى الأهميــة  ــا. ولأن الجغرافي ــم، يبقــى التقــدم والتراجــع فــي الجغرافي المنطقــة والعال
للجغرافيــا التــي تلعــب دوراً مقــرّراً نســبة لحجــم أهميتهــا فــي حســابات القــوى المتموضعــة علــى جبهــات 
الصــراع، ولأن الأهميــة هنــا ليســت استنســابية أو تقديريــة، بــل تجــد تعبيراتهــا فــي حجــم الاســتثمار السياســي 
ــر وبحــر وجــو، فغريــب عــن  ــا هــي ب ــا، والجغرافي ــع التراجــع فيه ــدّم ومن ــق التق والعســكري والدبلوماســي لتحقي
عالــم السياســة، مَــن لا ينطلــق فــي قــراءة مســتقبل التوازنــات الحرجــة التــي تقــوم بيــن الحلفيــن المتقابليــن، 
اللذيــن تقــود أحدهمــا واشــنطن، وتقــود الآخــر موســكو، مــن نقطــة الثقــل الجغرافيــة والاســتراتيجية التــي تمثلهــا 
ســورية، ومشــتبه أو مشــبوه مَــن يتــوه أو يريــد لنــا أن نتــوه فــي تفاصيــل غامضــة لقــراءة التوازنــات، حيــث الــكلام 
ــة والأهــواء السياســية،  ــا تحكمــه المزاجي ــد العلي ــد صاحــب الي ــة استنســابي، وتحدي ــر الأهمي المتضــارب، وتقدي
ــا بيــن المتقاتليــن .– المعركــة  ــا الســورية وحركيته ــراءة الجغرافي مقابــل الوضــوح والســطوع اللذيــن تقدّمهمــا ق
ــة روســية  ــة أميركي ــن مواجه ــا، م ــرة مفرداته ــا ســورية رغــم كث ــى محوره ــران يبق ــع إي ــع روســيا وم ــة م الأميركي
حــول عشــرات العناويــن مــن الســلاح الاســتراتيجي إلــى أوكرانيــا، مــروراً بملفــات النفــط والغــاز يترجــم حاصــل 
ميــزان القــوة فيهــا، بعــرض أميركــي للتســوية عنوانــه قبــول روســي بإخــراج إيــران مــن ســورية، وكذلــك المواجهــة 
ــاور  ــووي، ومح ــف الن ــي مســتقبل المل ــي رأســها العلن ــراق وف ــى الع ــن إل ــن اليم ــدة م ــة الممت ــة الإيراني الأميركي
التدخــل لزعزعــة اســتقرار إيــران وحجــم الرهــان علــى العقوبــات، تختصــر كلهــا بتركيــز أميركــي علــى اســتعداد 
إيــران للتراجــع عــن تمســكها بالحضــور فــي ســورية، وكذلــك »إســرائيل« فــي تجاذباتهــا مــع روســيا تبقــى القضيــة 
هــي ســورية، مــن مســتقبل وجــود إيــران وحــزب الله إلــى حريــة حركــة الطيــران الإســرائيلي فــي الأجــواء الســورية، 

والصــراع الإســرائيلي مــع إيــران ليــس خافيــاً أن نقطــة الثقــل فيــه تتقــرّر فــي ســورية وليــس فــي مــكان آخــر.
الجغرافيــا  قــراءة   –
المحوريــن  بيــن  الســورية 
إن  أولًا  تقــول  المتقابليــن، 
الحلــف الــذي يضــمّ روســيا 
والمقاومــة  وإيــران  وســورية 
متماســك فــي تمســك أطرافــه 
ببعضهــا فــي الجغرافيــا، فــلا 
يعــرض أحــد أو يقبــل عرضــاً 
ببيــع الشــريك، وتقــول ثانيــاً 
يرتضــي  الــذي  المحــور  إن 

أطرافــه أن تكــون روســيا هــي مــن ينطــق بلســانه فــي مواجهــة الحلــف الــذي تقــوده أميــركا، يحقّــق التقــدّم 
ــى  ــب إل ــر حل ــذ ســنتين دون انقطــاع، مــن تحري ــراً وبحــراً وجــواً، من ــا الســورية ب ــي الجغرافي ــدّم ف ــو التق تل
ــة والغوطــة وأريــاف حمــص وحمــاة، وصــولًا إلــى الجنــوب حتــى حــدود الجــولان المحتــل،  ــزور والبادي ــر ال دي
ــخ  ــدرات والصواري ــورية بالق ــة الس ــدرات البحري ــز ق ــبكات الـــ»أس 300«، وتعزي ــورية بش ــواء الس ــلاق الأج وإغ
وزوارق التشــويش الإلكترونــي، وتقــول ثالثــاً إن المحــور المقابــل آخــذ فــي التاقلــم مــع هــذه التحــولات رغــم 
لغــة الإنــكار، مــن معبــر القنيطــرة إلــى معبــر نصيــب، ومــا بينهمــا الاســتعداد للانســحاب الأميركــي مــن قاعــدة 

الفــرات. الإيرانيــة شــرق  الصاروخيــة  الرســائل  علــى  للصمــت  التنــف، وصــولًا 
– تشــكل إدلــب حلقــة مفصليــة فــي قــراءة مســتقبل الجغرافيــا الســورية والصــراع حولهــا، ويحــلّ غــداً موعــد 
الاســتحقاق المقــرّر فــي قمــة سوتشــي لنهايــة المرحلــة الأولــى التــي تنــص علــى إخــراج الأســلحة الثقيلــة 
والمتوســطة، بعدمــا فشــلت الرهانــات علــى انقــلاب تركيــا علــى خيارهــا بالتعــاون مــع روســيا، والواضــح أن المســار 
الــذي بــدأ فــي إدلــب مــع انشــقاقات بيــن الجماعــات المســلحة وصلــت حــد التقاتــل بينهــا، بيــن مَــن ســيلتزم ومَــن 
ــوة لتفاهمــات سوتشــي.  ــق بالق ــق ســلمي صعــب حــد الاســتحالة، وتطبي ــن تطبي ــارات بي ســيرفض، يضــع الخي
والواضــح أن التطبيــق بالقــوة الــذي يتفــوق علــى التطبيــق الســلمي، يعنــي التهيــؤ لمعــارك ســيكون بموجبهــا دخــول 
ــج  ــل مــن الضجي ــم بقلي ــاً، يت ــاراً أحادي ــاء خي ــران الروســي وبمشــاركة الحلف ــن الطي ــاً م الجيــش الســوري مدعوم
الدولــي، بعــد تفاهــم سوتشــي، وبقبــول تركــي علــى مضــض، لكنــه ســيتم فــي النهايــة، ليقــول إن الجغرافيــا تتكلــم، 
وإن مــن يتقــدم فــي الجغرافيــا يقلــب التوازنــات، وإن المــكان الــذي يصلــح لقيــاس توازنــات القــوة هــو حيــث تتكلــم 

الجغرافيــا، فكيــف إذا كانــت الجغرافيــا الحاســمة التــي تمثلهــا ســورية.

تعتبــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن 
الهــادئ هــي مــن  والمحيــط  منطقــة آســيا 
وتــزداد  الحيويــة،  الأهميــة  ذات  المناطــق 
أهميتهــا بالنســبة لهــا فــي ضــوء تنامــي المــد 
السياســية  النواحــي  مــن  هنــاك  الصينــي 

والعســكرية. والاقتصاديــة 
الأمريكيــة  الصينيــة  العلاقــات  تتســم 
ــارب  ــن التق ــد بي ــراوح تعقي ــد، وهــو يت بالتعقي
ذلــك  ويعــود  أخــر.  حينــاً  والتصــارع  حينــاً 
لا  بينهمــا،  كبيــرة  مصلحيــة  لاختلافــات 
ســيما علــى المــدى البعيــد. اذ تــرى الولايــات 
ــا  ــدد مصالحه ــن يه ــود الصي ــدة أن صع المتح
الحيويــة وأمنهــا القومــي، فيمــا تــرى الصين أن 
التوجــه نحــو عالــم متعــدد الأقطــاب لا تكــون 
فيــه هيمنــة أمريكيــة بــل تــوازن بيــن القــوى 

المختلفــة أمــر ضــروري.
الاســتراتيجية  بــأن  القــول  يمكــن 
الأمريكيــة فــي آســيا تهــدف بشــكل اساســي 
التواجــد  خــلال  مــن  الصيــن  تطويــق  الــى 
العســكري فــي مناطــق العمــق الاســتراتيجي 
ــا  ــاً فيم ــا سياســياً واقتصادي ــن، وتطويقه للصي
يعــرف باســم اســتراتيجية “احتــواء الصيــن”.
ــة  ــى ثلاث وتعتمــد هــذه الاســتراتيجية عل

محــاور:
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تســعى الولايــات المتحــدة منــذ الســنوات 
الأخيــرة إلــى تقويــة تواجدهــا العســكري فــي 

منطقــة شــرق آســيا
، حيــث عمــدت إلــى التحالــف العســكري 
وكوريــا  كاليابــان  الــدول  مــن  عــدد  مــع 
ــنطن  ــدت واش ــا عم ــتراليا، كم ــة واس الجنوبي
فــي اطــار الســعي للحــد مــن قــوة الصيــن الــى 
إبــرام الاتفاقيــات الدفاعيــة مــع اليابــان، إضافــة 
إلــى تهديــدات أمريكيــة للصيــن واعتراضهــا 
ــام  ــة واته ــزر الصناعي ــرة للج ــاء الأخي ــى بن عل

بكيــن بعــدم الاهتمــام بأمــن دول الجــوار.

وفــي نفــس الاطــار تقيــم الولايــات المتحد 
ــي  ــوان، وه ــع تاي ــة م ــات عســكرية وثيق علاق
ــات  ــل منصــة اســتراتيجية للعملي ــرة تمث جزي

العســكرية المســتقبلية ضــد الصيــن وضــد 
أمنهــا فــي الطاقــة.

اضافــة الــى مــا تقــدم، تُجــري الولايــات 
المتحــدة منــاورات بحريــة كبــرى بمشــاركة 
التدريبــات  تلــك  أهمهــا  وكان  الإقليــم،  دول 
كويســت  خــان  فــي  الأمريكيــة  العســكرية 
للصيــن  الشــمالية  الحــدود  علــى  بمنغوليــا 
فــي عهــد إدارة الرئيــس الأمريكــي أوبامــا، مــا 
عُــد تحديــا مباشــرا للصيــن فــي محيطهــا 

الإقليمــي.
مــن حيــث العــدة والعتــاد تحتفــظ الولايات 
المتحــدة حاليــا بخمســين ســفينة حربيــة 
ــا  ــادئ، فيم ــط اله ــرب المحي ــت غ ــكل ثاب بش
تتمركــز حاملــة الطائــرات جــورج واشــنطن 
إعــادة  اليــوم   تحــاول  وهــي  اليابــان،  فــي 
ــي  ــة ف ــا البحري ــن قواته ــع 60 % م ــر وتوزي نش
المنطقــة، والاتفــاق علــى وجــود 2500 جنــدي 
مــن قــوات المارينــز فــي اســتراليا، اضافــة الــى 

ــنغافورة. ــي س ــة ف ــفن قتالي ــع س ــر أرب نش
ثانياً: المحور الاقتصادي

للصيــن  الاقتصــادي  الــدور  لتحجيــم 

فــي  دورهــا  تعاظــم  ووقــف  نموهــا  وتقليــل 
الهــادئ، والمحيــط  آســيا  منطقــة 

ــوذ  ــاد نف ــدة لإيج ــات المتح ــعى الولاي تس
اقتصــادي قــوي لهــا داخــل القــارة الآســيوية 
ــة مــع دول  ــاء علاقــات اقتصادي مــن خــلال  بن

المنطقــة
، وكمثــال عــل ذلــك توقيعهــا علــى اتفاقيــة 
دول  مــع   )TPP( الباســيفيك  عبــر  الشــراكة 
المنطقــة )اســتراليا، برونــاي، كنــدا، وتشــيلي، 
نيوزيلنــدا،  بيــرو،  المكســيك،  اليابــان، 
ســنغافورة، فيتنــام( واســتثناء الصيــن منهــا، 
وقــد رأت الولايــات المتحــدة أن هــذه الاتفاقيــة 
خريطــة  بوضــع  وليــس  لهــا  ستســمح 

والعشــرين. الحــادي  للقــرن  اقتصاديــة 
ــس  ــلان إدارة الرئي ــن إع ــم م ــى الرغ وعل
هــذه  مــن  انســحابه   ) ترامــب   ( الأمريكــي 
الاتفاقيــة فــي كانــون الثانــي ينايــر مــن العــام 
الماضــي )2017(، إلا أن ذلــك لا يعــد تخليــاً عــن 
اســتراتيجية ســلفه الاقتصاديــة إزاء الصيــن، 
بــل جــاء انســحاب ترامــب لاعتقــاده بــان هــذه 
الشــراكة تضــر مصالــح العمــال الأمريكييــن، 
وضــع  لتحســين  سيســعى  ربمــا  وهــو 
الولايــات المتحــدة فــي هــذه الاتفاقيــة. وربطــا 
ــي  ــة ف ــك، جــاءت الخطــوات الاميركي ــكل ذل ب
فــرض رســوم جمركيــة علــى ســلع صينيــة 
ممــا بــات يعــرف بالحــرب الاقتصاديــة بيــن 

الصيــن والولايــات المتحــدة.
الولايــات  تحــاول  اخــرى،  جهــة  ومــن 
تــزود  التــي  الطــرق  جميــع  قطــع  المتحــدة 
الصيــن بالنفــط مــن خــلال التعــاون النفطــي 
إلــى  عبــر الآســيوي والتــي تصــل مباشــرة 
البحريــة  الممــرات  خــارج  مــن  الصيــن 
البحريــة  جانــب  مــن  المراقبــة  التقليديــة 

الأميركيــة.
ثالثا: المحور السياسي والدبلوماسي

التعــاون  تقويــة  علــى  واشــنطن  تعمــل 
ــان  ــن كأســتراليا والياب ــا التاريخيي ــع حلفائه م
ــا الجنوبيــة وتايلانــد وذلــك  ونيوزيلنــدا وكوري
فــي ســبيل  تحقيــق أهــداف اســتراتيجيتها

، كمــا تســعى لإقامــة شــراكات وتحالفــات 
مــع الــدول المناوئــة لهــا فــي جنــوب شــرق 
آســيا، أو إثــارة  الاضطرابــات فــي الــدول التــي 
بــل  ميانمــار،  مثــل  للصيــن  أهميــة  تتمثــل 
ــات داخــل  ــارة الاضطراب ــى إث ــى العمــل عل حت
 ( دعــم حركــة  مــن خــلال  نفســها  الصيــن 

احتلــوا وســط المدينــة ( فــي هونــغ كونــغ.
بــدأت  قــد  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
ــي  ــف إقليم ــواة لتحال ــن ن ــي تكوي ــل  ف بالفع
حــوار  بتدشــين  للصيــن  منــاوئ  جديــد 
ــات المتحــدة  اســتراتيجي ثلاثــي بيــن الولاي
واليابــان والهنــد ومــن غيــر المســتبعد أن تبــدأ 
الولايــات المتحــدة فــي توســيع نطــاق هــذا 

مســتقبلا. التحالــف 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وقيــام 
مــن  هنــاك  الدبلوماســي  وجودهــا  بتعزيــز 
خــلال زيــارات لكبــار المســؤولين الأمريكييــن 
الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان  علــى  ركــزت 
وفيتنــام مــن المجاوريــن للصيــن، كمــا ســعت 
المنظمــات  فــي  اكبــر  دور  للعــب  واشــنطن 
الإقليمــي حيــث اســتضافت منظمــة التعــاون 
الهــادئ. والمحيــط  آســيا  لــدول  الاقتصــادي 

لاشــك أن الولايــات المتحــدة لــن تتخلــى 
عــن اســتراتيجيتها تجــاه الصيــن، خاصــة أنهــا 
تــرى فــي الصيــن العــدو الاوحــد فــي منطقــة 
الأكبــر  والعــدو  الهنــدي،  والمحيــط  أســيا 
مســتقبلا، اذ تــرى أن الصيــن وحدهــا قــادرة 
الوجــود الأمريكــي فــي تلــك  علــى زعزعــة 
المنطقــة، وتهديــد قيادتهــا الاحاديــة للعالــم 
فــي ظــل الصعــود الكبيــر للصيــن فــي شــتى 

المجــالات.

انقرة والتنف
محمود غريب

تقــع قاعــدة التنــف ضمــن جيــب عســكري بدائــرة قطرهــا 55 كــم، ويحظــر البنتاغــون الاقتــراب 
منهــا تحــت طائلــة الاســتهداف. وهــي فــي الواقــع محميــة بريطانيــة أميركيــة نرويجيــة تــم إنشــاؤها 
لاغــراض شــتى اهمهــا الاحتفــاظ بوجــود فــي هــذه المنطقــة لتهديــد اكثــر مــن جهــة وفــي اطــار اطالــة 

امــد الحــرب علــى ســوريا.
وتنظــر موســكو  ودمشــق والحلفــاء لقاعــدة التنــف بعيــن الريبــة حيــث تلعــب دوراً مشــبوها فــي 
ســوريا علــى اكثــر مــن صعيــد، واصبحــت مــلاذا حتــى لبقايــا “داعــش” لتاهيلهــم لجولــة جديــدة مــن 
القتــال ضــد الجيــش الســوري. وفــي كل مناســبة هنــاك دعــوات بضــرورة اغلاقهــا وطــي ملفهــا لكــن 
واشــنطن تعطــي اشــارات متناقضــة حــول مصيرهــا وتســعى لاســتخدامها كورقــة مســاومة فــي صيغــة 

الحــل النهائــي فــي ســوريا.
ــي  ــرز ف ــا ب ــا ثالث ــب ان طرف ــدة والغري ــك القاع ــن تفكي ــث ع ــر الحدي ــرة كث ــرة الاخي ــلال الفت وخ
صــراع التنــف حيــث كشــف مصــدر مطلــع أن تركيــا تقــف وراء تأخيــر تنفيــذ الاتفــاق الــذي تــم إبرامــه 
ــل المســلحة مــن  ــع الفصائ ــل جمي ــذي يتضمــن نق ــن الروســي والأميركــي، وال ــن الجانبي مؤخــرا بي
منطقــة التنــف ومخيــم الركبــان إلــى الشــمال الســوري، وإعــادة المدنييــن إلــى قراهــم وبلداتهــم فــي 
ــل أي  ــم نق ــى الآن أن يت ــع حت ــكل قاط ــض بش ــي رف ــب الترك ــدر أن “الجان ــف المص ــوريا. ويضي س
مســلحين مــن الجماعــات التــي تعمــل تحــت قيــادة الجيــش الأميركــي فــي التنــف مثــل مابســمی 
“شــهداء القريتيــن” و”مغاويــر الثــورة” وجماعــة “أحمــد العبــدو”، إلــى جرابلــس أو عفريــن أو غيرهــا، او 
إلــى مناطــق الشــمال الســوري الخاضعــة للنفــوذ التركــي المباشــر أو غيــر المباشــر “. ولــم يســتبعد 
المصــدر أن يكــون هنــاك اتفــاق أميركــي تركــي علــى المماطلــة لتأخيــر تنفيــذ الاتفــاق حــول التنــف، 
ــع المجموعــات المســلحة أولا مــن  ــر الانســحاب الأميركــي المشــروط بســحب جمي ــي تأخي وبالتال
ــس،  ــى جرابل ــل بالتســوية إل ــل مــن لا يقب خــلال تســوية أوضــاع مــن يرغــب مــن المســلحين ونق
ــرزت  ــة ب ــة تركي ــأن الرفــض التركــي يأتــي فــي ســياق ســلة تفاهمــات أميركي ــاده ب ــا عــن اعتق معرب

بعــض بوادرهــا فــي منبــج وعفريــن.
وكان نائــب وزيــر الخارجيــة الروســية ســيرغي فيرشــينين أكــد أن موســكو تصــر علــى ضــرورة 
ــان،  ــم الركب ــه يجــب إغــلاق مخي ــة التنــف فــي ســوريا، وأن ــات المتحــدة مــن منطق انســحاب الولاي
وقــال: “هــذا المخيــم يقــع فــي منطقــة التنــف، التــي يســيطر عليهــا الأمريــكان بشــكل غيــر قانونــي. 
ويجــب علــى الأميركييــن الرحيــل مــن هنــاك. وإلــى أن يغــادروا، ســيظل هــذا المخيــم تحــت غطائهــم، 
ــات، تســتخدم هــذه  ــا لبعــض المعلوم ــع: “للأســف وفق ــر”. وتاب ــى حــد كبي وهــذه مناطــق واســعة إل
ــب  ــادة ترتي ــام بالاســتراحة وإع ــي “داعــش” للقي ــل إرهابي ــن قب ــور أخــرى، م ــن أم ــن بي الأراضــي، م

أوضاعهــم، وهــذا أمــر ســيئ مــن أي وجهــة نظــر”.
وفــي نهايــة ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، تــم التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الجانبيــن الروســي والأميركي 
حــول مصيــر “لاجئــي مخيــم الركبــان” والمجموعــات المســلحة المرتبطــة بقاعــدة التنــف الأميركيــة، 
وينــص علــى إخــراج جميــع المجموعــات المســلحة التــي تنشــط فــي المنطقــة والمرتبطــة بالقــوات 
ــة فــي قاعــدة التنــف، وتســوية أوضــاع مــن يرغــب مــن “المســلحين الســوريين” بتســليم  الأميركي
ســلاحه والعــودة إلــى حضــن الوطــن، وإخــراج مــن لا يقبــل بالتســوية إلــى جرابلــس فــي الشــمال 
الســوري. ويتضمــن كذلــك تفكيــك مخيــم الركبــان الــذي تحتجــز فيــه القــوات الأميركيــة نحــو 80 ألــف 
لاجــئ ســوري حيــث ســتتم إعادتهــم إلــى بلداتهــم وقراهــم. ومعظــم اللاجئيــن فــي مخيــم الركبــان 

هــم مــن مؤيــدي الدولــة الســورية، ويريــدون العــودة إلــى بلداتهــم.
وفــي تشــابك المصالــح بيــن انقــره وواشــنطن يبــدو ان قضيــة التنــف ومــن خــلال ربطهــا بتركيــا 
ايضــا مرهونــة بمــا ســتحصل عليــه انقــرة فــي ملفــات اخــرى، خاصــة ان اتفاقــات منبــج لازالــت لاترضــي 
انقــرة تمامــا بــل وتريــد ابعــد مــن منبــج، ولكنهــا الان منشــغلة بسوتشــي وتفاهماتهــا مــع موســكو. 
وایا تکن اســباب التاخيــر فــي اغــلاق ملــف التنــف ورحیل القــوات الاميركيــة مــن هنــاك فانــه مــن 
الواضــح ان هنــاك الاف النــاس فــي مخيــم الركبــان القريــب مــن هنــاك وهــم اســرى بيــد مليشــيات 
دربتهــا واشــنطن، وهــؤلاء المدنيــون فــي الركبــان طالمــا تواصلــوا مــع الدولــة الســورية، ورغبتهــم اكيــدة 

فــي العــودة الــى اماكــن ســكناهم والعــودة الــى حضــن الوطــن.

لــم يهضــم الاميركيــون جيــدا موضــوع تســليم 
روســيا لســوريا منظومــة  صواريــخ  الدفــاع الجــوي 

إس 300، وحيــث اعتبــروا انهــا ســتكون )بالمبــدأ( 
مُقيِــدَة لحركــة طيــران العــدو الاســرائيلي فــوق 
الاجــواء الســورية، وربمــا لحركــة طيرانهــم ايضــا 
فــوق شــرق ســوريا وبعــض شــمالها، وذلــك مــن 
ضمــن تصريحــات مســؤوليهم الذيــن اعتبــروا هــذا 
التســليم  بمثابــة تصعيــد خطيــر، فــان اســاس 
المنظومــة  أن  فــي  يكمــن  الاميركــي  الانزعــاج 
الروســية إس 300 ســتكون عامــلا فاعــلا فــي تغييــر 
قواعــد الاشــتباك، وبالتالــي ســتكون مــن الناحيــة 
الاســتراتيجية، عامــلا رئيســا فــي اختــلال التــوازن 

ــة. ــي المنطق ــليحي ف ــكري والتس العس
مــن هنــا جــاء الاعــلان الاميركــي ـ الاســرائيلي 
شــبه المشــترك او شــبه المتزامــن، عــن زيــادة حجــم 
المســاعدات العســكرية الاميركيــة للكيــان الصهيونــي، 
وعــن تســريع تنفيذهــا، خاصــة لناحيــة اكمــال تســليم 
العــدد المقــرر، وربمــا أكثــر، مــن القاذفــات التكتيكيــة 

ــن. ــت ممك ــرب وق ــبحية، باق ــة أف 35  الش الاميركي
الاخيــر  الروســي  القــرار  جــاء  الحقيقــة،  فــي 

انــه  مــن  بالرغــم  لســوريا،   300 إس  بتســليم 
ظهــر كــردة فعــل غاضبــة علــى تســبب القاذفــات 

 20 إيــل  الروســية  الطائــرة  باســقاط  الاســرائيلية 
ــة  ــكّل نقل ــاء ليُش ــل، ج ــا بالكام ــهاد طاقمه واستش
ــب،  ــر اســتراتيجي مرتق ــي تغيي ــة ف ــة متقدم نوعي
ــه بطريقــة جــادة، وهــذه  يبــدو ان موســكو تعمــل ل
النقلــة النوعيــة الروســية تحمــل فــي طياتهــا اكثــر 
مــن منــاورة عســكرية وفنيــة، تتمحــور أغلبهــا حــول 
تغييــر متــدرج فــي قواعــد الاشــتباك، تبعا لمســتوى 
متغيــر مــن الاجــراءات فــي منــاورة اســتعمال الـ إس 
ــا  ــة تمركزه ــي امكن ــات وف ــدد المنظوم ــي ع 300 ) ف
وفــي مســتوى اســتفادتها مــن شــبكة الــردارات 
الكاملــة(، بشــكل يتواكــب مــع ردة الفعــل  المقابلــة، 

الاســرائيلية ـ الاميركيــة.
 300 إس  منظومــة  ان  علنــا  صرحــوا  فالــروس 
ســتكون بتصــرف ســلاح الدفــاع الجــوي الســوري، 
كمــا انهــم صرحــوا ايضــا انهــا مــن النمــوذج الاكثــر 
تطــورا، يعنــي انهــا ســتملك العناصــر الكافيــة لتأميــن 
حمايــة الاجــواء الســورية، علــى الاقــل مــن منــاورة  
اعتــداء القاذفــات الاســرائيلية المعتــادة بشــكل فعــال.

أيضــاً، تعمّــد الــروس الاشــارة وعلــى لســان وزير 
دفاعهــم، ان المنظومــة المســلمة لســوريا ســتكون 
مربوطــة فنيــا وتقنيــا، اولا بغرفــة قيــادة وســيطرة 
موحــدة لكافــة منظومــات الدفــاع الجــوي الموجــودة 
الاقليميــة،  مياههــا  وفــي  الســورية  الارض  علــى 
والمقصــود هنــا الســورية والروســية طبعــا، وثانيــا 
بــرادارات الكشــف المبكــر الروســية، والتــي صحيــح 
ــة التواجــد العســكري  ان اســاس مهمتهــا هــو حماي
الروســي فــي ســوريا، ولكــن فــي تقديمهــا جميــع 
ــة الاهــداف  ــي الرصــد والكشــف ومتابع ــا ف معطياته
لغرفــة القيــادة والســيطرة  المشــتركة لمنظومــات 
الدفــاع الجــوي، ستســتفيد منهــا حكمــا منظومــة 
الـــ إس 300 الســورية ) الروســية الصنــع ( ، بالاضافــة 
طبعــا لاجــراءآت التشــويش الكهرومغنطيســي فــوق  

ــى شــرق المتوســط. ــل الســاحل الســوري عل كام
مــن الطبيعــي ان الاميركييــن )والاســرائيليين 
قواعــد  فــي  الجــذري  التغييــر  اكتشــفوا  حكمــا( 
الاشــتباك فــوق الاجــواء الســورية، والا لــن يكــون 
الضجــة  ولهــذه    300 إس  للمنظومــة  ضــرورة  مــن 
الاعلاميــة حولهــا، حيــث مصداقيــة الــروس علــى 
ــك ، و  ــى المح ــي عل ــي ه ــي والدول ــد الاقليم الصعي
ــدو ) الاميركيــون والاســرائيليون  ــد اقتنعــوا كمــا يب ق
تتجــاوز   ، الطارئــة  الروســية  الاســتراتيجية  بــان   )
ربمــا حمايــة الاجــواء الســورية كاملــة او بعضهــا ـ 
وهــذا يعــود لمســتوى التغييــر المتــدرج فــي المنــاورة 
الــذي يختــاره الــروس ـ تتجاوزهــا الــى اســتراتيجية 
شــرق   فــي  الحســاس  بالتشــنج  ترتبــط  اوســع، 
وشــمال شــرق اوروبــا وفــي اوكرانيــا وفــي القــرم، 
ــاورات  ــة المن ــى خلفي ــيا، عل ــن روس ــو وبي ــن النات بي
ــة النشــر والنشــر  ــى خلفي ــاورات المضــادة، وعل والمن
ــى  ــة الاســتراتيجية، وعل ــدرات الصاروخي المضــاد للق
ــرق  ــول خ ــات المضــادة ح ــات والاتهام ــة الاتهام خلفي
ــدى،  ــطة الم ــرة والمتوس ــخ القصي ــدات الصواري معاه
او خــرق معاهــدات الاســلحة النوويــة الاســتراتيجية.
المشــترك  الــكلام  يأتــي  الاطــار  هــذا  فــي 

الاميركــي ـ الاســرائيلي عــن الاســراع بتســليم  كامــل 
حصــة الكيــان الصهيونــي مــن القاذفــات الاميركيــة 
التكتيكيــة الاكثــر تطــوراً  إف 35 ، والتــي ســتلعب 
الــدور المطلــوب فنيــا وعســكريا، والمفتــرض ان يُلغــي 
او يخفــف تأثيــر المنظومــة الروســية إس 300، لناحيــة 
والمرتبــط  ســوريا،  فــي  الاشــتباك  قواعــد  تغييــر 

باســتراتيجية روســية اوســع كمــا ذُكــر اعــلاه.
فالقاذفــة الاخيــرة )إف 35( هــي قاذفــة “شــبحية 
“، نســبة للشــبح الــذي يختفــي مــن علــى شاشــات 
ــرادارات العــدوة، ولهــا قــدرة بالتالــي علــى تجــاوز  ال
منظومــة إس 300 وعــزل تأثيرهــا، وبالتالــي ســتكون 
هــي القاذفــة المعتمــدة اســرائيلياً، لمتابعــة منــاورة 
العــدو فــي اســتهداف العمــق والداخــل الســوري 
لناحيــة الاســلحة المشــكوك بوصولهــا الــى حــزب 
الله، او لناحيــة التواجــد الايرانــي، او لناحيــة القدرات 

النوعيــة الســورية التــي هــي قيــد التطويــر.
ــياً  ــادة، روس ــة المض ــذه المقارب ــن ه ــا م إنطلاق
مــن جهــة  واميركيــاً )واســرائيلياً حكمــاً( مــن جهــة 
اخــرى، وحيــث ان الشــرق الاوســط اصبــح بعــد 
التواجــد الاســتراتيجي الروســي فــي ســوريا وفــي 
شــرق المتوســط، اساســياً او مكمــلا لحلبــة الصــراع  
شــبه الدولــي )الروســي بمواجهــة الاميركــي مــع 
الناتــو(، اي لا يختلــف كثيــرا فــي معطيــات التواجــد 
عــن  الاســتراتيجية  القــدرات  ونشــر  العســكري 
شــرق اوروبــا ومــا يمثلــه كمســرح للصــراع الروســي 
مــع الناتــو، فهــو ســيكون حتمــا )الشــرق الاوســط( 
ــى موعــد مــع ســباق تســلح روســي ـ اميركــي،  عل
لمنظومــة  وتفعيــل  واســتنفار  نشــر  عبــر  بدايــة 
ســوريا  فــي   400 إس  الروســية  الجــوي  الدفــاع 
ــي  ــرد الاول ــتكون ال ــي س ــا،  والت ــا حتم ولمصلحته
ــة  ــن والاســرائيليين لقاذف ــر الاميركيي ــى تحضي عل
إف 35 التــي ســتُكَلَف بمتابعــة مناورتهــم  المعتــادة 
بانتظــار  ولاحقــا  الســوري،  الداخــل  لإســتهداف 
منظومــات وقــدرات اخــرى، وايضــا فــي معــرض الــرد 

ــرائيلي. ــي ـ الاس ــرد الاميرك ــى ال عل
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